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حرية الرأي والتعبير والإعلام الواجهة الحضارية للمجتمع 
د. فادي محمد الدحدوح 

 مؤلف وباحث

تــعــتــبــر حــريــة الــراي والــتــعــبــيــر أحــد ا_ــقــوق ا`ســاســيــة الــتــي A يــكــاد أي دســتــور مــكــتــوب يــخــلــو مــن 
الـنـص عـلـيـهـا صـراحـة, هـذا مـن جـهـة. ومـن جـهـة أخـرى فـإن هـذا ا_ـق يـعـتـبـر نـواة وأسـاسـًا wـمـيـع 

ا_قوق الفكرية, ودونه A =كن ا_ديث عن قيام هذه ا_قوق.  

يـسعى ا1نـسان بـفطرتـه وطـبعه ا1جـتماعـي إلـى تـكويـن نـسق قـيمي يـلتزم بـه، و£ـثل لـه إطـاراً مـرجـعياً يـحتكم 

إلـيه فـي كـافـة مـواقـفه وتـصرفـاتـه، بهـدف ¨ـقيق حـالـة مـن الـتوافـق، والـتكامـل ا1جـتماعـي، ويـتلقى ا*نـسان 

الـقيم عـبر مـراحـل حـياتـه ا1جـتماعـية اJـتعاقـبة مـن خـ)ل  اJـؤسـسات الـرسـمية وغـير الـرسـمية واHـاضـن الـتربـويـة 

والـثقافـية، ومـن أبـرزهـا تـأثـيرا حـديـثا مـنصات ا*عـ)م اôـديـد. فـقد أثـبتت الـعديـد مـن الـدراسـات الـعلمية 

الـتأثـير اJـتزايـد لـوسـائـل ا*عـ)م فـي تـوجـيه مـنظومـة اêـياة داخـل اjـتمع، بـحيث £ـكن اسـتخدامـها فـي عـملية 

الـتطور والـبناء وخـدمـة أفـراد اjـتمع؛ كـون ا*عـ)م وأدواتـه ا¡ـتلفة السـلطة اJـؤثـرة فـي اjـتمع، وكـما يـعتبر 

الـدفـاع إعـ)مـيًّا عـن قـضية أو مـبدأ أو رأي مـسؤولـية وطـنية، كـذلـك يـعتبر تـصحيح صـورة مـا أمـام الـرأي الـعام 

اHـــلي والـــعاJـــي مـــسؤولـــية أيـــضًا، وتـــناول قـــضايـــا اjـــتمع ا¡ـــتلفة يـــجب أن تـــكون أداة فـــاعـــلة Jـــمارســـة 

الـدبـلومـاسـية والـد£ـقراطـية الـشعبية وا1تـصال بـاJـؤسـسات الـتي تـضع السـياسـة أو تـؤثـر فـي عـملية اتـخاذ 

الـقرار، وتـوجـيه الـرأي الـعام، ونـقل اJـعلومـات، وتـظل ®ـارسـة ودعـم حـريـة الـرأي والـتعبير اêـلم اJـنشود إذا مـا 

¨قق بصورة متكاملة، فإن ذلك يعكس بالضرورة طبيعة اêالة اêضارية داخل اjتمع. 

تــعد حــريــة الــرأي والــتعبير قــضية مــحوريــة وجــوهــريــة فــي حــياة اjــتمعات، وهــذه الــقضية شــغلت اهــتمام 

الـباحـث\ واJـتخصص\ فـي شـتى اjـا1ت، وبـرزت وسـائـل ا*عـ)م وخـاصـة ا*عـ)م اôـديـد أحـد أهـم قـنوات 

الـتواصـل حـديـثا الـتي تـسعى بـاسـتمرار إلـى تـوسـيع مـساحـات حـريـة الـرأي والـتعبير، وتـرتـكز عـلى اJـناقـشات 

واHـاورات وتـبادل ا7فـكار والـقضايـا ا¡ـتلفة، ولـيس عـلى فـرض وجـهة الـنظر الـواحـدة أو الـرأي الـواحـد، 7ن 

الهـدف ا7سـمى لـΩعـ)م اôـديـد هـو إحـراز تـقدم لـΩنـسان و∆ـكينه مـن ¨ـقيق حـريـاتـه و¨ـقيق الـعدالـة. كـما 

أن حـريـة ا*عـ)م هـي ا7سـلوب ا7مـثل لـتحقيق حـريـة ا*نـسان وتـوفـير حـياة كـر£ـة وطـيبة لـه، ومـن ا7مـور الـتي 
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يـجب ا*شـارة إلـيها هـنا هـي ا1رتـباط الـوثـيق بـ\ الـظاهـرة ا*عـ)مـية والـرأي الـعام، فـوسـائـل ا*عـ)م ا¡ـتلفة، 

مـن صـحف وإذاعـة وتـلفزيـون وإعـ)م جـديـد، لـها تـأثـير كـبير فـي جـمهور اJـواطـن\ وتـوجـيههم الـوجـهة الـتي 

تـريـدهـا. فـض)ً عـن ذلـك، فـإنـها وثـيقة الـصلة بـبناء اjـتمع كـكل، وتـتأثـر تـأثـيراً مـباشـرًا بـا7وضـاع الـثقافـية 

وا1جـتماعـية والـتنظيمات السـياسـية والـبنى الـفكريـة الـسائـدة فـي اjـتمع. وهـذه الـعوامـل تـتدخـل لـيس فـي 

رسم السياسة ا*ع)مية، بل وفي ¨ديد ا7هداف واختيار اJادة ا*ع)مية. 

تـعد حـريـة الـرأي والـتعبير مـسألـة تـتعلق بـكيان ا*نـسان ذاتـه وبـوجـوده، فلكل إنـسان رأي مـع\، بـصرف 

الـنظر عـن مـدى أهـمية ذلـك الـرأي، فـي قـضية أو أكـثر مـن الـقضايـا الـتي ¨ـيط بـه، وهـذا الـرأي يـظل محـدود 

الـقيمة أو ا7ثـر مـا لـم يـتحْ لـصاحـبه الـفرصـة لـترجـمته بـأيـة وسـيلة مـن وسـائـل الـتعبير، وعـليه فـإن حـريـة الـرأي 

والـتعبير اôـامـع ا7مـثل لـلعديـد مـن اêـقوق واêـريـات الـعامـة، وفـي كـل مـا يـرتـبط بهـذه اêـريـات أو مـا تشـتمل 

عـليه مـن حـقوق أسـاسـية عـامـة، كـاêـق فـي اJـعرفـة وتـلقي اJـعلومـات، كـما تـأتـي حـريـة الـرأي والـتعبير عـنه 

اسـتجابـة طـبيعية êـق ا*نـسان فـي الـتنفيس عـما يـجول فـي داخـله مـن مـشاعـر وآراء وقـيم وقـناعـات يـؤمـن بـها، 

ودون ضـمان حـريـة الـتعبير عـن تـلك اJـشاعـر يـتقلص الـدور الـفاعـل بـاJـشاركـة ا*يـجابـية فـي بـناء اjـتمع 

وتـطويـره عـلى مـختلف ا7صـعدة. ومـن الـصعوبـة íـكان تـكويـن رأي عـام فـعال مـن دون ا1عـتراف صـراحـة 

بحرية الرأي والتعبير عنه، وضمان ®ارسته الفعلية. 

وخــتامــا، تــعتبر حــريــة الــرأي والــتعبير أحــد أهــم اêــقوق الــفكريــة، بــل تــعد الــعمود الــفقري لــبقية اêــقوق 

ا7سـاسـية، فإذا كـانـت حـريـة الـرأي والـتعبير كحـريـة مـن اêـريـات ا7سـاسـية الـتي تـشكل حجـر الـزاويـة لـبقية 

اêـقوق واêـريـات الـتي تهـدف لـتحقيق تـكامـل شـخصية ا7فـراد وتـطويـرهـا، ودون ضـمان هـذه اêـريـة والـتمتع 

بـها 1 £ـكن اêـديـث عـن اêـريـات الـفرديـة بـشكل عـام، واêـريـات الـفكريـة مـنها بـشكل خـاص، وهـذه ا7خـيرة 

1 بـد لـها مـن وسـائـلها ا?ـاصـة ومـظاهـرهـا اJـميزة لـها، و®ـارسـة هـذه اêـريـة ومـا يـنبثق عـنها مـن حـقوق مشـتقة 

و1زمــة لــها يــتم مــن خــ)ل ضــمان حــريــة الــرأي والــتعبير فــي وســائــل ا*عــ)م ا¡ــتلفة، وأن تــعمل فــي إطــار 

مـجتمع لـه مـناعـته الـفكريـة والـقانـونـية، لـتنتج لـنا فـي نـهايـة اJـطاف مجـموعـة قـيم ومـفاهـيم، تـشكل جـوهـر 

الشورى والفكرة الد£قراطية ومحورها. 
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